وقرأ ابن سيرين
 ( لا ينفع نفساً إيمانها) بالتاء
. على ما يجوز من تأنيث المصدر وتذكيره؛ لأنَّ الإيمان الذي هو فاعل يقع مصدر؛ وقيل إنما أنَّثَ الإيمان لأشمالِهِ على المنقي.
قولُهُ عز وجل :{ إن الذين فرقوا دنيهم .. إلى 159}.

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا) بالألف، وكذلك التي في الروم
، وقرا الباقون ( فرقوا) مشددة الراء من غير الف في السورتين
، فمن قرأ بهذه القراءة، قال تصديقها ( وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون)
 ؛ وذلك على أنهم قد صاروا أحزاباً وشيعاً ، ذكرهُ اليزيديُّ
 عند ابي عمر.
ومن قرأ بالألفِ فَلِرواية عن علي عليه اسلام أنَّهُ قرأها ( فارقوا دينهم) وقال واللهِ ما فَرّقوهُ ولكن فارقوهُ
؛ ولأنَّهم إذا فارقوا دينهم صاروا أصنافاً وشيعاً، ولا يكون ذلك إلا بمقفارقة الدين فتحتوي هذه القراءة على المعنيين .

وحكى عن قتادة : أنَّهُ قال: هم اليهودُ والنصارى
. وقيل جميع المشركين لأنهم جميعاً بهذه الصفة
، وقيل أهل الضلال من هذه الأمّة
.
وقال الزجاج: معنى الشيع، الفِرَق التي كُلَّ فرقةٍ منهم يتبع بعضُهُمْ بعضاً، وليس كُلَّهُم متفقين
.
جَعَلَهُ من شيعتُ اتبعتُ، وقيل أصْلَهُ الظهور، من شاع الخير يشيع إذا ظهر
.
(لست منهم في شيءٍ)يعني من قتالهم، ثم نسخها 
، قولُهُ ( فاقتلوا المشركين حيث رجوعهم )
. وقيل ليس منسوخ
 ، معناهُ المباعرة التامة من أن يجتمع مَعَهُم في معنى من مذاهبهم الفاسدة. ( إنما أمرهم إلى اللهِ) أي : ليس لك من أمرهم شيء. ( ثم ينبئهم) اي : يجازيهم بما كان من صنيعهم.
قولُهُ عز وجل : { من جاء بالحسنة فلَهُ ... إلى 161}.

الحسنة أي : الفعلة الحسنة. ( فلَهُ عشر) حسنات ( أمثالها) ( ومن جاء بالسيئة) ، اي :الفعلة القبيحة فلا يزداد في سيئاته . ( وهم لا يظلمون) اي : لا ينقص من ثواب أعمالهم.

ومن نوت عشراً وهي قراءة الحسن وابن جبير
 والأعمش 
 ، قدر فَلَهُ حسناتٌ عشرُ أمثالها. وهو كُلَّهُ مبتدأ ، والخير ( فلَهُ).
وجاء في التفسير : ( من جاء بالحسنة) بـ لا إله إلا الله ، و ( السيئة) بالشرك
.
قال أبو إسحاق: المجازاة من الله على الحسنة يدخلون الجنة شيءٌ لا ينلغ وصف مقداره فإذا قال عشر أمثالها، أو قال : ( كمثل حبة انببت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة)
 أو قال : ( فيضاعفه له اضعافاً كثيرة)
. 

(قل إنّي هداني) أي : ارشدني إلى طريق قيم ، وقيل ( ديناً قيماً) اي : شرعاً واضحاً لا عوجَ فيه.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر ( قَيِّماً ) بفتح القاف وكسر الياء وتشديدها، و(قِيَماً) بكسر القاف وفتح الياء والتخفيف قراءة الباقون
.

و( القيم ) المستقيم، والقيم مصدر، كالصّغر والكبر. ويشهد للأول، قولُهُ (فأقم وجهك للدين القيم)
.و الثاني : قول حسان:
ونشهد أنك عبد الحليـ


ك أرسلت حقاً بدين قيم

(ملّة إبراهيم) اي : شريعتَهُ ، ( حنيفاً) مائلاً إلى الإسلام ميلاً لا رجوع فيه 
. (وما كان من المشركين ) اي : لم يكن يجعل لله شريكاً.
وَنَصَبَ (ديناً قيماً) على البدل، من معنى هداني إلى صراطٍ مستقيم، المعنى : هداني طريقاً مستقيماً ، وقيل على المفعول بهِ، لأن هداني بمنزلة عرفني و(ملة إبراهيم) بدل من ديناً قيماً.

قال الفراء : (ديناً قيماً) منصوب على المصدر و (ملة إبراهيم ) كذلك و( حنيفاً) نصبٌ على الحال؛ اي : هداني ملة إبراهيم في حال حنيفيتهِ
.

قولُهُ تعالى :{ قل إن صلاتي ونسكي ... إلى 165}.

الصلاة : المفروضة . و(النسك) الحج، وقيل يريد ذبيحني من الحج والعمرة
، وقيل عبادني
، لا شريك له لا ندله ( وبذلك أمرت) اي : وبالأقرار أمرت . (وأنا اول المسلمين) أي : من هذه الأمة ، كذا قال الحسن وقتادة
، وقيل من أهل مكة
. قال ( أغير اللهِ) نصبَ ( غير) بـ(أبغي). و(رَبَّاً) نصبٌ على التفسير. ( ولا تكسبُ كُلُّ نفسٍ إلا عليها) أي: لا يجني أحدٌ إلاّ على نفسِهِ. ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) أي: لا تحمل حاملةٌ إثم أخرى؛ وذلك إنهم قالوا إذا عَبَدْتَ إلهتَنَا فنحن الكفلاء بما يلحقك من تبعةٍ. و(خلائف الأرض) سُكَّانُهَا يخلُفُ بعضهم بعضاً، وقيل بمعنى أمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ، لأنَّهُ خاتم النبيين وأمتَهُ خلفوا سائر الأمم . (ورفع بعضكم فوق بعضٍ درجاتٍ) اي : في الرزق 
.
وفي نصب ( درجاتٍ) ثلاثةُ أقوالٍ، الأول: أن تقع موقع المصدر؛ كأنَّهُ رفعةً فوق رفعة، والثاني : أن يزاد إلى درجاتٍ، فتحذف كما تحذف من ، دخلت البيت، الثالث : أن تكون مفعولاً بها ، من قولك : ارتفَعَ درجةً ، ورفعته درجة ، مثل : اكتسى ثوباً ، وكسوتُهُ ثوباً.
(إن ربك سريع العقاب) للكافرين ، غفورٌ لعبادِهِ المؤمنين، وجاز أن يقال سريع العقاب مع أن عذاب النار في الآخرة، لأن كُلَّ آنٍ قريب ، كما قال : ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب)
.
وأمّا الياءَات
، فقرأ أبو عمر( وقد هدان)
 بياء في الوصل ، وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل والوقف
.
وقرأ نافعٌ وَحْدَهُ ( إني أُمِرْت ) و (مماتي للهِ) بفتح الياء فيهما
.
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( إني أخافُ)
و ( إني أراك)
 بفتح الياء فيهما، والباقون بالأسكان
.
وقرأ نافعٌ وابن عامِرٍ وحفصٌ ( وجهي للذي) بفتح الياء، والباقون بالأسكان
.
[وقرأ ابن عامر وحده ( صراطي مستقيماً) بفتح الياء
.
وقرأ نافع وأبو عمرو ( ربي ) بفتح الياء ، والباقون بالأسكان
].
وقرأ نافع ( محياي) بإسكان الياء ، والباقون بالفتح؛ لأن قبلها ساكناً، كقولِهِ (مثواي) ونحوهما
، [ومن سكن فلأنَّ الألف حرف لينٍ ويكون أن تصِلَ على نيَّةِ الوقف، كقول ( فبهداهم اقتده)
] فيمن وصل إثبات الهاء، حقُّ الياءُ من ( محياي) أن تكون مفتوحة كما كانت الكافُ في رأيتك، والتاء في قمت، لكنَّ الحركة في الياء ثقيلةٌ ؛ فمن أسكنها فعلى الاستحقاق؛ لأنَّهُ جَمَعَ بين ساكنين ، والجمع بين ساكنين جائز إذا كان الأوّلُ حرف مَدٍّ ولين ؛ لأن المَدَّ الذي فيه ، يقوم مقام حَرَكةٍ يُستراح عليها فيفصِلُ  بين الساكنين.

(( سورة الأعراف))
(( بسم الله الرحمن الرحيم))

{ ألمص ... إلى 3}.

مما روى في هذا أنَّ مَعْنَاهُ، أنا [اللهُ] الملك الصادق
. ونظيرُهُ من الاختصار قوله: نادوهم أن الجمو الاتا. وعلى هذا لا يكون له موضع من الاعراب
.
وعن الفراء : أنَّهُ رفعٌ بالابتداء، وخبرُهُ ( كتابُ) . وأدت هذه الحروف عن جيمع حروف المعجم ، كما تقول أ ب ت ث ثمانيةٌ وعشرون حرفاً
.

وفي عامل الاعراب في قوله : (كتاب) ، وجهان: أحدهما : هذا كتاب، والثاني : المص كتابُ فلان يكن في صدرك حرج، فخرج الكلام عن النهي ، للحجر، ومعناه نهى المخاطب عن التعرض للحرج ، وجاز ذلك لظهور المعنى فيه ، وكان أبلغ لما فيه من أن الحرج لو كان مما ينهى لنهيناهُ عنك، فانته أنت عنه ، يترك التعرض لَهُ، والحرجُ هنا: الشك.
عن ابن عباس ، اي : لا تشكن فيه ، والخطابُ لَهُ ، والمرادُ أمتَهُ
.
وعن الحسن : يعني به الضيق. وهو أصله، اي : فلا يضيقن صدرك من تأدية ما أرسلت به
.

وقيل لا يضيقن [صدرك] بأن يكذبونك
، كما قال : (فلعللك باخع نفسك على ءاثارهم)
.
(لتنذر) اي : لتخوّفَ ( بِهِ) من عَصَى، وهو مؤخر، ومعناه التقديم، اي : أُنزل إليك لتنذر بِهِ وذكرى للمؤمنين، فلا يكون في صدرك حرجٌ منه. ( وذكرى) مصدرٌ فيه ألف التأنيث في موضع رفعٍ على العطف على ( كتاب ) وإن شئت على إضمار مبتداءٍ، ويجوز أن يكون في موضع نصبٍ على المصدر أو على أ، تعطفَهَا على موضع الهاء في (بِهِ) وقيل ذكرى في موضع خفضٍ عطفٌ على ( لتنذر)؛ لأنّ معناه الانذار ، فعطف ٌ على المعنى ، اي : لأنُ تنذير، ولأن تذكر، أي : الأنذار والتذكير. (اتبعوا) أي: قُل يا محمد اتبعوا ، ودليله أنه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من أول السورة. وقيل لا محذوف فيه؛ لأن الذي تقدم خطاب لجميع المكلفين
 .
(ما أنزل) عليكم . أي القرآن. ( ولا تتبعوا من دونِهِ اولياء) أي : لا تتولو من عدل عن دين الحق( قليلاً ما تذكَّرون) و ( قليلاً ما تؤمنون)
 ونحوه: هو منصوبٌ بالفعل الذي بعده و(ما ) زائدة، وتقدير النصب أنَّهُ نعتٌ لظرفٍ محذوف أو لِمَصْدَرٍ محذوف تقديُرُهُ : تذكيراً قليلاً ما تذكرون أو وقتاً قليلاً [تذكون فإن جعلت (ما) والفعل مصدراً لم يحسن أن تنصب (قليلاً) ] بالفعل الذي بعده؛ لأنك تقدم الصلة على الموصول
.
وقرأ ابن عارم ( يتذكرون ) بزيادة ياء قبل التاء، على ما في مصاحف أهل الشام ،وقرأ الباقون بغير ياء على ما في مصاحفهم
.
قولُهُ عز وجل :{ وكم من قرية أهلكناها .. إلى 5}.

أي : ( وكم من ) أهل قريةٍ و(بياتاً) أي : ليلاً و(قائلون) وقت القائلة ، والمعنى ( جاءهم بأسُنا) أي : عذابُنَا غير متوقعين لَهُ ، إما ليلاً وهم نائمون وإمّا نهاراً وهم قائلون.
(وكم ) في موضع رفعٍ بالابتداء ، لاشتغال الفعل بالضمير، وهو ( أهلكناها) وهو خَبَرُهُ ويجوز أن يكون في موضع نصبٍ بإضمار فعلٍ بعدها ، تقديره: وكم أهلكنا من قريةٍ أهلكناها ولا يجوز أ، يقدر الفعل المضمر قبلها ؛ لأنَّها لا يعملُ فيها ما قبلها لمصارعتها ( كم ) في الاستفهام ؛ لأن لها صدُر الكلام إذ هي نقيضه رُبَّ التي لها صدرُ للكلام أيضاً. وتقدير الآية: وكم من قريةٍ أردنا أهلاكها فجاءهَا بأسُنا ، كما قال : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله)
 أي : فإن أردت قراءة القرآن فاستعذ باللهِ و(بياتاً) مصدرٌ في موضع الحال. و(أوهم قائلون) ابتداءٌ وخبرٌ ، في موضع الحال من أهل القرية، ورد الفعل في ( أهلكناها ) و(جاءها) إلى لفظ القرية، وفي قوله ( أوهم قائلون) إلى أهل القرية.
قال الفراء : وقدم الإهلاك؛ وإنَّما أتاها البأس قبل الإهلاك؛ لأن الهلاك والبأس يقعان مَعَا؛ كما تقول: أعطيتني فأحسنت؛ فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله، وإنَّمَا وقعا معاً ، فاستجيز ذلك
.
وقال الزجاج : دَخَلتُ أو هأهنا على جهة تصرف الشيء، ووقوعه مرة كذا، ومرة كذا ، وهي في الخير هاهنا بمنزلتها في الإباحة
.
وذكر الفراء : إن في قوله( أوهم قائلون ) واواً مضمرةً ، المعنى وهم قائلون
.
وعند البصريين ، لا يحتاج إلى ضمير الواو ؛ لأن النكرة قد عادَ إلى الأول ، فاستغنى به عن الواو. 

والدعوى اسم لما تدعيه، ويكون في موضع الدعاء ، يقال: اللهم اشركنا في صالح دعاء المسلمين ، [وفي صالح دعوى المسلمين] . وقال الشاعر:

وإنْ مَذِلَتْ رِجْلي دَعَوتُك اشتفي 


بدعواك مِنْ مَذْلٍ بها فَتَهُونُ

ومعنى الآية : أنهم لم يَحْصُلُوا مما كانوا يَدَّعونَهُ من الدين ، حين عاينوا العذاب إلاعلى إعترافٍ بأنَّهم كانوا ظالمين.
و(إلاّ أن قالوا) في موضعغ نصبٍ خبرُ ( كان) و(دعواهم) الأسم، ويجوز أن يكون في موضع رفع اسم ( كان ) و(دعواهم) الخبر مُقَدّماً
.
قولُهُ عز وجل :{ فلنسئلن الذين أرسل إليهم ... إلى 9}.

أي ( فلنسئلَنَّ الذي أرسل إليهم) عما فَعَلُوهُ (وَلَنسئلَنّ المرسلين) عما بَلَّغوه، وأجْيَبُوه، وتلك مسألة تقرير. ( ولنقُصَّن عليهم بعلم) رُوي أنَّهُ يقالُ للواحِد منهم أتذكُرُ يوم فعلت كذا [



] لكل ما عمل في دنياه. ( والوزن) في الآخرة العدل:

عن مجاهد وعن الحسن موازين الآخرة لها كفتان ، والحسنات والسيئات توضعان في كَفَّةِ الميزان ، وقيل إنما توضع صحائف الأعمال فيها، وقيل يوزن الإنسان ، ويؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بَعُوضةٍ
.
(فمن ثقلت موازينَهُ) اي : كَثُرت حَسَناتُهُ ، عن مجاهد: فأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بالنجاح والفوز
. وقال ( فأولئك) ولم يقُلْ ( فذلك) على لفظ من لأن المعنى للجماعة ( ومن خفت موازينه) ولم تثقل ( فأولئك ) الذين خسروا أنفسهم) اي : غبنوها حظوظها من الثواب بجحودهم حجج الله وأدلته.

وقولُهُ : ( والوزن يومئذٍ الحق) (الحق) نعت للوزن. (والوزن) مبتدأ و(يؤمئذٍ)خَبَرُهُ
.
قولُهُ عز وجل: { ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم ... إلى 11}.
(مكناكم) أي: وطّأنا لكم الأرض. ( وجعلنا لكم فيها معايش) تعيشون بها أيام حياتكم و (معايش ) جمع معيشةٍ
، وزته مفاعل ووزن معيشة مفعلة، وأصلها معيشة ، ثم القيت حركة الياء على العين ، والميم زائدة؛ لأنها من العيش، فلا يحسن همزها؛ لأنها أصلية كان أصلها من الحركة ، ولو كانت زائدةً ، أصلها السكون . وكذلك تهمز في الجمع ؛ إذا كان موضع الياء ألف أو واو زائدتين، نحو: عجائز ورسائل؛ لأنَّ الواحد عجوز ورسالة.
وقدر روى خارجة
 عن نافعٍ: همز ( معايش)
. ومجازهُ أنَّهُ شبَّهَ الياء الأصلية بالزائدة فأجراها مجراها وفيه بُعْدٌ . وكثير من النحويين لا يجيزُهُ؛ لأنّهُ إنما يُهْمَزُ من هذا ما كانت الياء فيه زائدةُ نحو مدينة وقبيلة. ومثل الاولى مسئل ومسائل، ومقام ومقاوم .قال : 
وإني لقوام مقاوم لم يكن 

جرير ولا مولى جرير يقومها

(ثم صورناكم) عن الأخفش : أن (ثم) ها هنا بمعنى الواو
.
وعن الزجاج : أن ذلك خطأ عند جميع النحويين، ويكون المعنى على هذا ، خلقنا آباءكم ثم صورنا آبائكم ونحوه مما يُذكر المخاطبُ ويُرادُ سَلَفُهُ. (وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور)
 أي : ميثاق أسلافكم
.
هذا معنى قول الحسن. وعن مجاهد ( ولقد خلقناكم) قال آدم ( ثم صورناكم) قال : في ظهر آدم
. ( ثم قلنا للملائكة اسجدوا ) عن بعضهم : أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم إبتلاءٌ لهم ، واختياراً كأنّهُ أراد أنهم أمروا أن يجعلوه قبلةً
. ( إلا إبليس) نصبُ على الاستثناء
.
قولُهُ عز وجل :{ قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك... إلى 15}.

(قال ما منعك ) (ما) إستفهام ، معناها الأنكار، وهي رفع بالابتداء
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� سورة النحل : ( 77).


�  الياءات : المراد بها ياء الإضافة ، اي : ياء المتكلم المكسورة ما قبلها.


ينظر: التيسير / للداني ( 163) ، والنشر / لابن الجزري ( 2/237).


�  سورة الأنعام: ( 80).


� ينظر: السبعة / لابن مجاهد ( 275)، والحجة / لابي علي الفارسي ( 2/229) ، والتيسير/ للداني (108)، والنشر / لابن الجزري ( 2/267)، والإتحاف/ للبنا (2/40) ، ومعجم القراءات القرآنية (	).





�  المصدر السابق.


�  سورة الأنعام : ( 15).


�  سورة الأنعام : ( 74).


�  المصدر نفسه.


� المصدر نفسه.


�  المصدر نفسه.


�  المصدر نفسه.


�  المصدر نفسه.


� سورة الأنعام : ( 90).
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�  سورة الكهف : ( 6).
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� سورة النحل : (98). 


� ينظر : معاني القرآن / للفراء ( 1/371).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/319).


� ينظر : معاني القرآن / للفراء ( 1/372).
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� ينظر : مشكل إعراب القرآن/ لمكي القيسي ( 1/305).
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� ينظر : معاني القرآن / للأخفش ( 2/294).


�  سورة البقرة : ( 93).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/320).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 8/150) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 5/1442).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 8/152 ، 153).


�  قال الزجاج : ( استثناء ليس من الأول ، ولكنه ممن أمر بالسجود ، الدليل على ذلك قولُهُ : ( ما منعك إلا تسجد إذا امرتك) ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/322).





